
لهـذه الأسـباب هبـت تركيـا لنصرة أذربيجـان
في وجه أرمينيا وروسيا

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

يــوم  يوليو/تمــوز المــاضي، وقعــت اشتباكــاتٌ عســكرية داميــة علــى الخــط الحــدودي الفاصــل بين
دولتي أرمينيا وأذربيجان، قتلت خلالها الأولى عددًا من ضباط وجنود الثانية، وقالت أذربيجان إنها
ردت بقصـف مـدفعي مماثـل، أدى إلى إيقـاع خسـائر بشريـة في صـفوف القـوات الأرمينيـة، لكـن، فيمـا

يبدو، لم تكن موازين القوى ونتائج التصعيد في صالح أذربيجان.

كيـــد انحيازها لأذربيجـــان في وجـــه سارعت تركيـــا خلال هـــذا الاعتـــداء الأرميـــني، وبعـــده، إلى إظهار وتأ
أرمينيـا ومن يـدعمها، قـولاً وفعلاً، مـا طـ كثـيرًا مـن الأسـئلة عن خصوصـية التوازنـات والعلاقـات في

هذه المنطقة.
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الدعم التركي
كما رأى كل المتابعين، فإن الدعم التركي لأذربيجان اتسم بالنسقية والعلنية والسرعة والصرامة، كما

يًا. يًا واستشار لو كان الاعتداء واقعًا على أنقرة، وقد تناولته كل المستويات التركية: رئاسيًا ووزار

كار وفؤاد أقتاي وغيرهم من ممثلي الدولة التركية الحاليّة، مكررين ما تحدث أردوغان وخلوصي أ
يشبه “كود” التعامل مع الأزمة، الذي كان مفاده أن أنقرة تقف مع باكو في وجه اعتداء بريفان إلى
النهايــة وبلا تــردد، وأن علــى العــالم تســليط الضــوء علــى معانــاة الشعــب الأذري، وأن اســتغلال فــارق

القوة، من طرف واحد، من شأنه أن يقوض حالة السلام الهشة السائدة في هذه المنطقة.

يقــةً لتحويــل دعمهــا الخطــابي المــوجه إلى وفي نهايــة يوليــو المــاضي، بــدا أن الدولــة التركيــة بلورت طر
أذربيجان لقوة رادعة وتحركات عملية، حيث أعلن البلدان حينئذ عقد مناوراتٍ مشتركة، تبدأ يوم

الـ من يوليو/تموز، تحت اسم “النسر التركي الأذري”.

هذه المناورات، جزء من اتفاقيات أمنية وعسكرية موقعة بين الثلاثي:
تركيا وجورجيا وأذربيجان

لم تقـــل البيانـــات العســـكرية الرســـمية الصـــادرة عـــن وزارتي الـــدفاع في البلـــدين الكثـــير عـــن فعاليـــات
المنــاورات، مكتفيــةً بالإشــارة إلى تــدرب الجيشين علــى تطهــير بعــض المنــاطق الإستراتيجيــة مــن الأعــداء
يًـا والإنزال المروحي وتنفيـذ المهـام الجويـة الأساسـية: القصـف الافتراضيين والـدعم النـيراني المشـترك بر

الأرضي والاعتراض والهجوم ليلاً ونهارًا.

يـدٍ مـن البحـث، عرفنـا أن قيـادة الجيشين حرصـت علـى فـرض حالـة مـن السريـة علـى تفاصـيل وبمز
يبيــة المتفــق عليهــا، وأن هــذه المنــاورات، علــى هــذا النطــاق، جــزء مــن اتفاقيــات أمنيــة المهمــات التدر
وعسـكرية موقعـة بين الثلاثي: تركيا وجورجيا وأذربيجـان، الـتي تمـت، علـى ضوئهـا، منـاورات “الأخـوة
يــــة نخجــــوان التابعــــة لأذربيجــــان العــــام المــــاضي، بمشاركــــة مئــــات الراســــخة” بين تركيــــا وجمهور

الجنود وعشرات الدبابات وعدد من الطائرات المقاتلة.

ية الخصوصية الأذر
هناك عدد من الأسباب البرغماتية التي يمكن أن تفسر الهبة التركية لنصرة أذربيجان بشكل عام، وفي
كبر من هذه الأسباب، مواجهة أرمينيا بشكل خاص، لكن يبدو أن العلاقات بين البلدين، بطبيعتها، أ

كثر من موقف سابق.  كما قال رئيسا البلدين في أ
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فتركيـا هي الدولـة الأولى في العـالم الـتي اعترفـت بأذربيجـان دولـةً مسـتقلة، نـوفمبر/تشرين الثـاني عـام
، بعــد انفصالهــا عــن الاتحــاد الســوفيتي، ومنــذ ذلــك الحين، وحــتى عــام  فقــط، وقــع
كــثر مــن  اتفاقيــة تعــاون متنوعــة، في الثقافة والاســتثمار والعلاقات العســكرية، وبحلــول البلــدان أ

عام ، بات دخول البلدين، ذهابًا وإيابًا، ممكنًا دون الحاجة إلى تأشيرة.

ــا، إلى يــة واحــدة مــن أقــرب اللغــات إلى التركيــة، وينتمــي الشعــب الأذري، عرقيً كمــا تعتــبر اللغــة الأذر
الجنــس الــتركي، ويشــترك الشعبــان في الإسلام عقيــدةً وحــتى في الجــوانب الفقهيــة، ومنــذ الاســتقلال

كثر من  ألف شاب من أذربيجان في مدارس تركيا وجامعاتها. وحتى عام ، فقد تعلم أ

تعـد أذربيجـان بالنسـبة لتركيـا جـزءًا مهمًـا في عـدد مـن التحالفـات الصـغيرة والكبيرة التي تربطهـم معًـا
أواصر الجغرافيا الثقافية، مثل المجلس التركي الذي أن عام  ليضم عددًا من الدول الناطقة
بالتركيــة مثل طاجيكســتان وقرغيزســتان وتركمانســتان وأوزباكســتان وأذربيجــان، والتحــالف الثلاثي،
شمال شرق الأناضول، الذي يضم أذربيجان وجورجيا بالإضافة إلى تركيا، والتحالف السداسي الذي

يضم إلى جانب الثلاثي السابق إيران وباكستان وتركمانستان.

روسيا
كــبر قــديم بين روســيا  لصراع أ

ٍ
يعتقــد الأتــراك أن الصراع بين أرمينيــا وأذربيجــان، هــو في حقيقتــه تجــل

وتركيـا، وهـو مـا تبـدا بوضوح في إرسـال الطـرفين، أنقـرة وموسـكو، رسائـل دعـم مبطنـة لحلفائهمـا في
هــذه المعركــة، كــل علــى حــدة، وفي إسراع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، إلى الاتصــال بــالرئيس

الروسي فلاديمير بوتين لبحث الموقف.

روسيا تستخدم الورقة الأرمينية بالفعل، لتهديد أذربيجان، ومحاولة الهيمنة
ية قديمة على هذه المنطقة، لإحياء نزعات إمبراطور

وترجع جذور التضامن التركي مع أذربيجان في وجه الثنائي، أرمينيا وروسيا، إلى عام ، عندما أمر
السلطان العثماني بإرسال جيش، بقيادة نوري باشا، تحت اسم “جيش القوقاز الإسلامي” لمواجهة
يـة الحاليّـة “بـاكو”، وهـي المعركـة الـتي شـارك في الاحتفـال بمـرور قـرن ير العاصـمة الأذر البلاشفـة وتحر
يارته إلى أذربيجان، بعد انتخابه للمرة الثانية رئيسًا لتركيا على اندلاعها الرئيس التركي أردوغان، في ز

عام  مباشرةً.

وبحسـب مـاثيو برايـزا، وهـو دبلومـاسي ووسـيط أمريكي تـاريخي في التفـاوض بين أرمينيـا وأذربيجـان،
فإن روسيا تستخدم الورقة الأرمينية بالفعل، لتهديد أذربيجان ومحاولة الهيمنة على هذه المنطقة،

ية قديمة، عبر عدة كيانات وأشخاص انتخبت من أجل هذه المهمة. لإحياء نزعات إمبراطور
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الكيانــان الأكــثر أهميــة في هــذا الســياق، بحســب برايزا همــا: لجنــة الــدوما لرابطــة الــدول المســتقلة،
ويرأسها شخص متعصب يدعى قسطنطين زاتولين، المتأثر بتجربة جوزيف ستالين في ترسيم حدود
البلدان السوفييتية، ثم “منظمة معاهدة الأمن الجماعي” التي أنشئت عام  لتكون نموذج
محاكاة لحلف الناتو في منطقة “أوراسيا”، وصدر عنها تصريحاتٌ تصب في اتجاه إمكانية استخدام

القاعدة  الروسية في أرمينيا ضد أذربيجان.

أرمينيا
يط هذا التصور بدوره سؤالاً جديدًا، وهو: لماذا تقبل بريفان أن تكون ورقة في يد موسكو لتضرب

بها باكو وأنقرة كلما أرادت إثارة الأوضاع في هذه المنطقة؟

بالإضافة إلى الهيمنة التاريخية وفوارق القوة المغرية لأرمينيا في مواجهة أذربيجان، والصراع المسيحي
الإسلامي التقليدي، فقد رجح الرئيس التركي أن يكون الهجوم الأرميني على أذربيجان، الذي وصفه
“بالمتعمد والمتهور” بعد أن استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، محاولةً لخلق بؤرة صراع جديدة.. فما

بؤرة الصراع القديمة؟

ية، تمثل نحو % من أراضي أذربيجان، ويأتي على رأسها تحتل أرمينيا بالفعل  محافظات أذر
مرتفعات “قرة باغ”، حيث تمثل هذه الأخيرة حجر الزاوية في الصراع القديم بين البلدين، بالإضافة

لمحافظات غرب أذربيجان. 

وقـــد مهـــدت أرمينيـــا لفـــرض أمـــر واقـــع حيـــال “قـــرة بـــاغ” عـــبر طـــ النزاع بشأن هـــذه المرتفعـــات
كموضوع جدلي، بمجرد استشعار ترنح الاتحاد السوفيتي، وتحديدًا عام ، ثم عبر استفتاء غير
يـة بـالقوة عـام يـون المشاركـة فيـه، وصـولاً إلى ضـم المرتفعـات الأذر شرعـي علـى الاسـتقلال، رفـض الأذر

.

وخلال هـذه المعـارك الـتي أدت إلى مقتـل عـشرات الآلاف ونـزوح نحـو مليـون شخص، ارتكبـت القـوات
الأرمينيــة عــددًا مــن المجــازر ضــد المــدنيين، الــتي اعتبرتهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أنهــا تــرقى
كثر من لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مثل مجزرة “خوجالي” في قرة باغ، التي راح ضحيتها أ

 شخص، معظمهم من الفئات غير المحاربة كالأطفال والشيوخ والنساء.

وبحســب مــا ذكــره مــاثيو برايــزا وغيره مــن المهتمين بهــذه القضيــة، فإن نتــائج المفاوضــات الثلاثيــة بين
الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا، أيدت ملكية أذربيجان لقرة باغ، وهو ما أبدت أرمينيا موافقة
ضمنية عليه، حيث شهدت تلك السنوات الماضية مفاوضات مضنية لإقناع بريفان بالانسحاب من
هــذه المرتفعــات، وقــد حققــت هــذه المفاوضــات تقــدمًا ملحوظًــا كمــا قــال مســؤولون في خارجيــة بــاكو
مؤخرًا، لكن الأمور عادت للتدهور من جديد، لأسباب منها رغبة الحكومة الأرمينية في تخفيف حدة

بعض المشاكل الداخلية، كما ذهب الرئيس التركي في قراءته للمشهد.
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منطقة جديدة
منــذ احتلال أرمينيــا لمرتفعــات قــرة بــاغ، ورغــم توقيــع اتفــاق سلام عــام  لإنهــاء الحــرب وإطلاق
المفاوضات، فإن المناوشات الحدودية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بقاراباغ لم تتوقف، التي كان

. آخرها ما جرى

يبدو أن الرسالة التركية وصلت إلى أرمينيا وحليفتها روسيا، سريعًا، حيث اتفق
البلدان أيضًا على عقد مناورات عسكرية متزامنة مع مناورات “النسر”

لكن الجديد هذه المرة، أن هذه المناوشات وقعت في محيط منطقة “توفوز” الحدودية، وهو ما ألمح
إليه أردوغان في حديثه عن رغبة أرمينيا “خلق بؤرة صراع جديدة”، وحديث مساعديه عمن يقف في

الواقع وراء هذه الهجمة الأرمينية، في إشارة ضمنية إلى روسيا. 

وبحســـب محللين، فـــإن منطقـــة “توفـــوز” المشـــار إليهـــا ذات أهميـــة جيوسياســـية واقتصادية كبيرة
بالنسبة لأنقرة، إذ يمر عبرها ثلاثة مشروعات إستراتيجية ضخمة: اثنان للطاقة، نفط وغاز، والثالث

مشروع سكك حديدية عابر للقارات.

مشروع الغاز المشار إليه هو مشروع “تاناب” الذي دشن عام ، لنقل الغاز من أذربيجان إلى
ــورد ــا على الاكتفــاء مــن هــذا الم ــا، ويهــدف، في المقــام الأول، إلى مساعــدة أنقرة وأوروب ــا عــبر تركي أوروب
يـن، أحـدهما مـع موسـكو الحيـوي، بعيـدًا عـن هيمنـة موسـكو، ويـدخل، أيضًـا، ضمـن مـشروعين آخر
للمفارقــة، تحــت مظلــة خطــة أنقــرة للتحــول إلى مركــز إستراتيجــي لتــداول الطاقــة في هــذه المنطقــة

كبر استفادة ممكنة من موقعها الجغرافي المهم. الخطيرة، وتحقيق أ

يـة بـاكو، إلى تبليسي العاصـمة الجورجيـة، المـشروع الثـاني، هـو مـشروع نقـل النفـط مـن العاصـمة الأذر
ومنه إلى ميناء جيهان التركي جنوبًا، الذي سيتولى تسويقه وبيعه إلى البلاد الأوروبية، وهو نفس الميناء

الذي كان يستقبل النفط العراقي القادم من ميناء كركوك.

أما مشروع السكك الحديدية، فيبدأ من باكو ويمر من توفوز بطبيعة الحال، في طريقه إلى تبليسي،
نحو وجهته الأخيرة، قارص التركية، التي تنوي أنقرة ربطها بالبحر المتوسط، ومد مزيد من خطوط
السكك الحديد إليها، ويند هذا الخط ضمن مشروع “طريق الحرير” الصيني، ويستهدف على
يات القريبة من تركيا، بقارص، المدى البعيد إيصال حركة المسافرين والبضائع من الصين والجمهور
 كثر مــن ومنهــا إلى أوروبــا، حيــث يتوقــع أن يصــل عــدد المســافرين مــن خلالــه إلى مليــون مســافر وأ

ملايين طن بضائع سنويًا.

لهـذه الأسـباب الأربع الأساسـية، يرجـح أن تركيـا تحركـت لـدعم أذربيجـان سريعًـا وبشكـل جـاد، حيـث

https://youtu.be/C7rrKbhVYl0


تتداخل مصالحها ومصالح حلفائها في هذه المنطقة التي يتضخم فيها أيضًا نفوذ خصومها، ويبدو
أن الرسالــة التركيــة وصــلت إلى أرمينيا وحليفتها روســيا، سريعًــا، حيــث اتفــق البلــدان أيضًــا على عقــد
منــاورات عســكرية متزامنــة مــع منــاورات “النسر”، وســارعت بريفــان للحصــول علــى عتــاد عســكري
ــاكو مــن أنقــرة، لكــن مــن الــشرق الأوســط، مــن الأردن هــذه ــه ب ــذي حصــلت علي ــك ال مشــابه لذل

المرة، وما زال التنافس مستمرًا.
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